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هاييتي: »الدولة الشـبح«
أندريـاس إ. فيلدمان

ـر  يُهجِّ أن  قبـل  هاييتـي  الحيـاة في  تسـم  رئيسـية  إلى ظاهـرة  الهجـرةَ  للدولـة  ـة  الهشَّ الطبيعـة  لـت  حوَّ
الأشـخاص. مـن  الآلاف  مئـات  الزلـزال 

في يناير/كانـون الثـاني2010، ضرب زلـزالٌ هايتـي التـي هـي 
ـة أو »الدولـة الشـبح« كـما يحـب أن  في الأصـل دولـة هشَّ
يسـميها مواطنوهـا العاديـون. وكان الزلـزال ضربـة قاصمـة، 
وشـبكات  الكهربائيـة  والمحطـات  الحكوميـة  فالمبـاني 
الكهربـاء ونظـام الـصرف الصحـي والطرق وخطـوط الهاتف 
وأعـمال معالجـة الميـاه والمستشـفيات والمـدارس كلهـا إمـا 

أضرار جسـيمة. أصابتهـا  أو  تدمـرت 

وتعـد هاييتـي واحـدة مـن أضعـف البلـدان في العـالم، كـما 
العـالم  في  البشريـة  التنميـة  في  مسـتوى  أدنى  سـجلت  أنهـا 
المجـال في  تدنيـاً في هـذا  الأكـر  الـدول  الغـربي وهـي مـن 
الوفـاء بأبسـط  الهاييتيـة غـير قـادرة عـلى  العـالم. والدولـة 
الوظائـف التـي تقدمهـا الدولـة العصريـة بمـا فيهـا تقديـم 
والإسـكان  والصحـة  (كالأمـن  الرئيسـية  العامـة  الخدمـات 
التحتيـة  البنيـة  وبنـاء  والتعليـم(  والطاقـة  والإصحـاح 
عـن  عاجـزة  والدولـة  القانـون.  سـيادة  وإدارة  الرئيسـية 
البيروقراطـي في  العمـل  نظـام  إلى  وتفتقـر  الضرائـب  جمـع 
بيئـي  تدهـور  مـن  هاييتـي  وتعـاني  الرسـمي.  غـير  القطـاع 
السـكاني  بالنمـو  المرتبطـة  المـوارد  حـاد واسـتنزاف كبـير في 

غـير المخطـط لـه.

الهاييتيـون  بهـا  مـر  التـي  بالمحنـة  وعـي  هنـاك  يكـن  ولم 
وهـم  اليائسـين  للهايتيـين  الرمزيـة  الصـور  ترسـيخ  بعـد  إلا 
يسـعون للوصـول إلى فلوريـدا في قـوارب بدائيـة هربـاً مـن 
الرعـب الـذي عـم البـلاد بعـد الإطاحـة بالرئيـس أريسـتيد 
مليـون هاييتـي في جمهوريـة  يعيـش  1991. وهكـذا،  عـام 
الدومينيـكان وهنـاك ثـلاث جاليـات هاييتيـة كبـيرة في كنـدا 
اللاتينيـة.  وأمريـكا  وفرنسـا  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
الباحثـين  المهاجريـن  مـن  يعـدون  معظمهـم  أنَّ  حـين  وفي 
عـن فـرص العمـل، فقـد نتـج عـن أعـمال القمـع وانتهاكات 
إلى  وبالإضافـة  للهجـرة.  كبـيرة  تدفقـات  الإنسـان  حقـوق 
ذلـك، كان للانهيـار الاقتصـادي والكـوارث الطبيعيـة التـي لا 
تنتهـي أثـر في إشـاعة المخاطـر الوجوديـة عـلى السـكان مـا 

دفـع آلافـاً منهـم إلى هجـر مجتمعاتهـم الأصليـة.

ويمكـن عـزو المصـدر الرئيسي لإخفـاق الدولـة في هاييتي إلى 
عمليـة تاريخيـة معقـدة تعـود إلى مـا قبـل ثـورة عام 1804 
التـي جعلـت مـن هاييتـي أول دولـة تحقـق اسـتقلالها بعد 
أن كانـت مسـتعمرة للرقيـق. أمـا بالنسـبة لحالـة الإخفـاق 
للدولـة الحاليـة فتعـبّر عـن نفسـها بنفسـها مـن خلال فوضى 
التطويـر الحـضري، فالقادمـون الجـدد إلى العاصمـة بـورت 
الذيـن  الفقـراء  الفلاحـين  مـن  معظمهـم  كان  برانـس  أو 
الاقتصـاد  انهيـار  نتيجـة  مجتمعاتهـم  تـرك  عـلى  أُجـبروا 
الزراعـي ثـم اسـتقروا في أراضٍ لا يدعـي أحـد بملكيتهـا لهـا 
حـول المدينـة. ومـن هنـا ظهـرت الأحيـاء العشـوائية الهائلة 
معايـير  بتـدني  واتسـمت  المدينـة  حـول  بالنـاس  والمكتظـة 
الأبنيـة فيهـا فـلا غرابـة أن يوقـع الزلزال أضراراً جسـيمة غير 
وزاد  الأقـل حظـاً.  المجتمعـات  بتلـك  مـع حجمـه  متناسـبة 

مـا  الهاييتيـين  السـكان  بلـة ضعـف  الطـين 
أدى إلى مضاعفـة أثـر الزلـزال رغـم ضآلـة 

التدميريـة. قوتـه 

بـين  العلاقـة  ـدت  جسَّ التـي  الأمـور  ومـن 
قـدرة  انعـدام  والتَّهجـير  الدولـة  هشاشـة 
الأزمـة  مـع  التفاعـل  عـلى  كليـاً  الدوليـة 
ومسـاعدة سـكانها وحمايتهم بعـد الزلزال. 
إجـراء  عـلى  قـادرة  غـير  كانـت  فالدولـة 
الناجـون،  أمـا  والإنقـاذ.  البحـث  عمليـات 
فنظـراً لافتقارهـم للقيـادة الواضحـة فـكان 
بأنفسـهم.  أمورهـم  يتدبـروا  أن  عليهـم 
الوطنـي  للجيـش  الدولـة  افتقـار  كـما أدى 
بـل  اللازمـة  الموحـدة  القـوة  غيـاب  إلى 
القـدرات  متطلبـات  أدنى  هنـاك  يكـن  لم 
التكنولوجيـة المعقولـة ولا المعـدات الثقيلة 
لقيـادة  القياديـة  الأوامـر  تسلسـل  ولا 
جهـود الإنقـاذ. أمـا المنظومـة الصحيـة فقد 
انهـارت بعـد اكتظاظهـا بـآلاف مؤلفـة مـن 
الضحايـا طالبـي المسـاعدة العاجلـة. وكثـير 
مـن الأشـخاص الذيـن قضـوا في الزلزال كان 
تلقـوا  أنهـم  لـو  يعيشـوا  أن  الممكـن  مـن 
تكـن  لم  بـل  اللازمـة.  الطبيـة  ملالمسـاعدات 
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تبـدأ  ولم  الضحايـا  جثامـين  اسـتعادة  عـلى  قـادرة  الدولـة 
المسـاعدات الجديـة قبـل وصـول المسـاعدات الدوليـة بعـد 

الكارثـة. أيـام مـن  بضعـة 

كيـف يُضعف الدمار الشـامل الدولة؟
كان للدمـار الشـامل الـذي لحـق بهاييتـي آثـر متوقـع عـلى 
ففـي  الدولـة.  وتعطيـل  الهاييتـي  المجتمـع  في  الحيـاة  شـل 
العاصمـة وحدهـا، أصبـح ثلـث السـكان مشرديـن، وفي حين 
أنَّ كثـيراً منهـم بحثـوا عـن المـلاذ لـدى أقاربهـم وأصدقائهم 
والشـوارع  والسـاحات  الحدائـق  إلى  معـاً  الآلاف  توجـه 
هاييتـي  مخيـمات  لتنسـيقية  ووفقـاً  المفتوحـة.  والأماكـن 
هنـاك  كان  الأزمـة  ذروة  في  المخيـمات،  إدارة  ومجموعـة 
اسـتوعبت  والأشـكال  الأحجـام  مختلـف  مـن  مخيـمًا   1555

النَّازحـين. قرابـة مليـون ونصـف مـن 

سـنوات  ثـلاث  وبعـد   ،2012 الأول  أكتوبر/تشريـن  ومنـذ 
وبقـي  مفتوحـاً  مخيـمًا   496 بقـي  تقريبـاً،  الكارثـة  مـن 
ـة فلـم  هنـاك 358000 نازحـاً. وبمـا أنَّ هاييتـي دولـة هشَّ
تتمكـن مـن حـل المشـكلات، ولذلـك أصبـح معظـم السـكان 

في المخيـمات دون عمـل محرومـين مـن سـبل إعالـة أسرهم. 
ومعظـم الأطفـال حرمـوا مـن الذهـاب إلى المدرسـة لافتقـار 
أصبحـت  كـما  لإرسـالهم.  اللازمـة  الإعالـة  لمصـادر  أسرهـم 
الكهربـاء  غيـاب  عـن  ناهيـك  للغايـة  مكتظـة  المخيـمات 
ففـي  السـيئة.  الإصحـاح  ظـروف  وتفـشي  الجـاري  والمـاء 
واحـد  مـكان  يكـن هنـاك سـوى  لم  مثـلًا،  مخيـم غولغوثـا، 
ميـاه  دورة  هنـاك  وكان  شـخص   1200 لـكل  للاسـتحمام 

شـخصاً.   77 لـكل  عاملـة  واحـدة 

أمـا الظـروف الأمنيـة داخل المخيـمات فقد افسـحت المجال 
لتعـرض النسـاء والفتيات إلى الـضرب والاغتصـاب الممنهجين 
عـلى يـد الرجـال المسـلحين. ولم يكـن للضحايـا القـدرة عـلى 
مـا  الفعـال وهـذا  القضـاء  الطبـي ولا  العـلاج  إلى  الوصـول 
أتـاح وقـوع مزيد مـن الاعتـداءات وإدامة الظـروف العامة 
المشـجعة للإفـلات مـن العقـاب. وإضافـة إلى ذلـك، تعـرض 
أو  بالإخـلاء  التهديـد  إلى  المخيـمات  في  المقيمـين  مـن  كثـير 
الإغـراء بمغـادرة المخيـم لقـاء حفنـة مـن المـال، كـما تعـرض 
بعضهـم إلى الإخـلاء قـسراً على يد رجـال العصابات المسـلحة 
ممتلكاتهـم  لاسـتعادة  العقـارات  أصحـاب  أرسـلهم  الذيـن 

شيرلي (اسم غير 
حقيقي( ذات العشرون 

ربيعاً فقدت أمها 
وعمتها في زلزال 2010 

في هاييتي. ولما لم 
تجد مكاناً تأوي إليه، 
توجهت إلى المخيمات 

ذات الخيم المترامية 
في العاصمة بورت 

أو برنس. وفي إحدى 
الليالي عادت إلى 

خيمتها لتحتمي من 
المطر فاقترب منها رجل 

وطلب منها الدخول. 
وقالت إنه ضربها 

ودفعا بها إلى الخيمة: 
»لقد ألقى بي على 
الأرض واغتصبني...

الخيم لست مأمونة. 
ويمكن لأي شخص معه 

شفرة أو سكينة أن 
يخرق الخيمة ويدخل. 
فلا جدران ولا حماية، 

وقبل أن تشعري بما 
يحدث تجدين أحداً 

ما في خيمتك.«
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لأن ثلاثـة أربـاع المخيـمات والمسـتوطنات أقيمـت أصلًا على 
أراض خاصـة. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، كان للكارثـة وللأزمـة الإنسـانية التـي 
تلتهـا أثـر نفـسي كبـير عـلى قسـم لا بـأس بـه مـن السـكان. 
فكثـير مـن الهاييتيـين، وعـلى الأخـص منهـم الأطفـال، أصيبو 
والإصابـات  الشـخصية  خسـاراتهم  إزاء  النفسـية  بالصدمـة 
الجسـيمة التـي لحقـت بهـم ومعاناتهـم لانهيـار وجودهـم 
الطبيعـي بعـد فقـدان منازلهـم وممتلكاتهـم. ثـم مـا لبثـت 
أن زادت متاعبهـم بتعرضهـم لمختلـف الانتهـاكات الممنهجـة 

لحقـوق الإنسـان وتضـاؤل فـرص الاستشـفاء والتعـافي.

الهاييتيـة  الدولـة  الهائلـة  النُّـزوح  موجـات  وأنهكـت 
الكارثـة  أنَّ  في  أوضـح صورهـا  تجلـت  أخـرى  طـرق  بعـدة 
مواردهـا  معظـم  تخصيـص  إلى  الدولـة  دفعـت  الإنسـانية 
الماديـة والبشريـة المحـدودة للتعامـل مـع الأزمـة المبـاشرة 
العاجلـة  المشـكلات  مـع  التعامـل  تأجيـل  إلى  اضطرهـا  مـا 
فقـد  كبـيرة  درجـة  إلى  بالنـزوح  الدولـة  وتأثـرت  الأخـرى. 
بزيـادة  الهاييتـي  المجتمـع  عـلى  سـلبية  آثـاراً  النـزوح  تـرك 
الآخريـن في  عـلى  الاعتـماد  ثقافـة  وتعزيـز  النـاس  تهميـش 
الإنسـان  المتحـدة لحقـوق  الأمـم  الإعالـة. وقـد ذكـر خبـير 
الأمـم  مجلـس  أمـام  المقـدم  تقريـره  في  فورسـت  ميشـيل 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان محـذراً »رغـم أنَّ المخيمات كانت 
اسـتجابة ملائمـة لحالـة الطـوارئ فليـس بوسـع المـرء إلا أن 
يفكـر مـا إذا كانـت تلـك المخيـمات قـد سـاهمت في ظهـور 
نـوع جديـد مـن التنظيـم الاجتماعـي الـذي قـد يـؤدي إلى 

بـدلاً مـن حلهـا.« ظهـور مزيـد مـن المشـكلات 

النـزوح وبناء الدولة
عمليـات  أمـام  بهـا  يسـتهان  لا  تحديـات  النـزوح  يكتنـف 
التـي  المـوارد  تشـتيت  عـلى  يقتـصر  لا  فهـو  الدولـة،  بنـاء 
يُخـرج  مـا  غالبـاً  بـل  لهـا  الحاجـة  أمـس  في  الدولـة  تكـون 
بنـاء السـلام مـن جـدول الأعـمال حيـث تُعطـى الأولويـة في 
الحـادة.  الإنسـانية  للحاجـات  التصـدي  إلى  الجهـود  تضافـر 
وتُرسـم  ضبابيـة  الحكوميـة  السياسـات  تكـون  مـا  وغالبـاً 
تحـت واقـع مـن الضغوطـات الهائلـة في مثـل هذا السـياق. 
وقـد أُجـبرت السـلطات الهاييتيـة عـلى توجيـه مواردها نحو 
التوتـر  مـع حـالات  والتعامـل  المخيـمات  الأمـن في  تحسـين 
ذلـك  وكان  بالعنـف.  السـكان  إجـلاءات  عـن  تنتـج  التـي 
يعنـي إعـادة تعيـين مواقـع الشرطـة بعيـداً عـن المجتمعـات 
المتأثـرة بالمسـتويات الحـادة للعنـف. كـما أنَّ الدمـار أثـار 
اعتالـوا  والذيـن  النازحـين  بـين  اجتماعيـة  ومقـت  توتـرات 

مبـاشرة  يتأثـروا  لم  ممـن  الحضريـين  السـكان  مـن  عليهـم 
بالكارثـة وبذلـك لم يكونـوا مؤهلـين للاسـتفادة مـن برامـج 
المسـاعدات الخاصـة. وكذللـك، أدى تفاقـم وضـع الإسـكان 
إلى إجبـار السـلطات الهاييتيـة عـلى بنـاء خطـط مسـتعجلة 
وكانـت السـلطات تميـل إلى نـزع السـكان بـدلاً مـن إعـادة 
الطـوارئ  حالـة  أنَّ  مفترضـة  الحضريـة  المناطـق  تنشـيط 
منحـت الفرصـة لإعـادة إحيـاء الريـف ولامركزيـة الصناعـة. 
الجماعـي  والنـزوح  الرهيبـة  الإنسـانية  الأزمـة  خضـم  وفي 
اللذيـن عصفـا بالبـلاد لم تظهـر أي خطة متماسـكة باسـتثناء 
جهـود مجـزأة كان مـن الواضـح أنهـا لم تكـن كافيـة وبالكاد 
أبـدت اهتمامـاً بحاجـات النـاس ورغباتهـم. كما أنَّ هشاشـة 
نظـراً  لأنـه  الإعـمار  إعـادة  جهـود  أيضـاً  قوّضـت  الدولـة 
لغيـاب النظـراء الحكوميـين المحليـين الذيـن يمكـن الاعتـماد 
عليهـم، كانـت البرامـج موجهـة توجيهـاً شـبه كامل وحصري 
مـن خـلال المنظـمات غـير الحكوميـة التـي غالبـاً مـا كانـت 
تفتقـر للمـوارد والخـبرة اللازمـة في تنفيـذ مثـل هـذه المهـام 

الصعبـة. 

وأنـه  خاصـة  وبؤسـاً  دمـاراً  بالبـلاد  الزلـزال  ألحـق  لقـد 
يعانـون  زالـوا  مـا  ممـن  النـاس  مـن  الآلاف  مئـات  اجتـث 
تذكِـرة  والبـؤس  الدمـار  وهـذا  اللاإنسـانية  الظـروف  مـن 
ارة بـين هشاشـة الدولـة والهجـرة  قويـة حـول العلاقـة الـدوَّ
القسريـة. فهشاشـة الدولـة تقـود إلى نشـوء ظـروف تـؤدي 
إلى الاجتثـاث والاجتثـاث يؤيـد إلى زيـادة إضعـاف قـدرات 
الدولـة باسـتنزاف مـا تبقـى لهـا مـن مـوارد متاحـة قليلـة. 
ومهـما كانـت سـعة حيلـة الهاييتيـين فـإنَّ فرصهـم للحصـول 
عـلى حلـول دائمـة لمشـكلاتهم قليلـة جـداً في ظـل “الدولـة 
جميـع  لإشراك  الحاسـمة  الـضرورة  تتمثـل  وهنـا  الشـبح” 
الفاعلـين سـواء في الاسـتجابات للنـزوح أم في تعزيـز العملية 
لتعزيـز  اللازمـة  الطـرق  العمـل عـلى  أو  البـلاد  الإنمائيـة في 

وشرعيتهـا. الهاييتيـة  الدولـة  قـدرة 

أندرياس إ فيلدمان afeldmann@uc.cl أستاذ مشارك للعلوم 
السياسية في الجامعة الكاثوليكية في تشيلي.

دعم هذا البحث مركز البحوث الإنمائية الدولية وفونديسيت 
(رقم المشروع 1110565) وميلينيوم وهو النواة الرئيسية 

لدراسة حول كينونة الدولة والديمقراطية في أمريكا اللاتينية 
(رقم المشروع 100014). كما قدمت دانيا شتراوغان المساعدة 

البحثية.
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